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الفلاح في الاستعمال القرآني 


١ك‏ لا ل وك 





لجَدَالسَادِسوَالْعشَرِوْنَ 


حرف الفاء 


ال لكات 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (فلح) تدل على معنيين: 

أحدهما: يدل على شتٍ. 

والآخر: على فوز وبقاء'". 

فمن إطلاقات المعنى الأول: الفلح: الشق والقطع. والفلح: الشق في وسط الشفة 
السفلى» فيقال: رجلٌ أفلح» وامرأةٌ فلحاء. وسمي الأكار فلاحا؛ لأنه يشق الأرض»ء ومنه 
قولهم: إن الحديد بالحديد يفلح'"» والفلح: النجش» وهو زيادة المكتري ليزيد غيره فيغر 
يو 

ومن إطلاقات المعنى الثاني: الفلاح: البقاء في الخير» وقلاح الدهر: بقاؤه. ومنه (حي 
على الفلاح) أي: هلم على بقاء الخير كل وقيل: الفوز بالبقاء الدائم'*". وقيل: النسجاة0" , 
ثانيًا: المعن الاصطلاحي: 


الفلاح اصطلاحا: اسم جامع للظفر بالمطلوب» والنجاة من المرهوب”". 
فلفظ الفلاح ذا يعم كل فلاح في الدنيا والآخرة؛ ومن ثم لم يكن «في كلام العرب كلمة 
أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح)7". 


.50٠/5 مقاييس اللغة, ابن فارس‎ )١( 
.008 /١ (؟) انظر: العين» الفراهيدي "/ 77» جمهرة اللغة. ابن دريد‎ 
تهذيب اللغق الأزهري 0//ا4.‎ )( 
798 /# العين؛ الفراهيدي‎ )4( 
.45/6 تهذيب اللغقف الأزهري‎ )0( 
.597 /١ الصحاح, الجوهري‎ )5( 
.١/45 /57 وانظر: معاني القرآن, الفراء‎ 
.187 /١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ »"0٠ /١١ انظر: مفاتيح الغيبء الرازي‎ )0( 





لت ل ل لك 
وردت مادة (فلح) في القرآني الكريم )4٠(‏ مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 





7 عدد 

الصبغة 5 المثال 

الفعل الماضي 3 ألم ألْمؤبونَ (4)20 [المؤمنون:١]‏ 

الفعل المضارع 2 *5 << هلابي آلايمُوة(4)5[الأنعام:1 ؟] 

اسم الفاعل 1 وكيك هم الشنيشرك 427 [البقرة:ه] 
.5 وجاء الفلاح في الاستعمال القرآني بمعنى البقاء والفوز والسعادة!"”» قال تعالى: «إقَدَ 
فلم ألْمْرْمبُنَ #[المؤمنون: .]١‏ أي: «قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله الخلود في جنات 
ربهمء وفازوا بطلبتهم لديه0”". وقال ابن كثير: اقد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح296. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص”07. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ .50٠‏ 

زفرف جامع البيان» الطبري /١١‏ 60 

(4) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير / .451١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


م6 


حرف الفاء 


الفوز: 

الفوز لغة: 

الفاء والواو والزاء كلمتان متضادتان. فالأولى النجاة والأخرى الهلكة» فمن الأولى 
قولهم: فاز يفوزء إذا نجاء وهو فائزء وفاز بالأمر: إذا ذهب به وخلصء ويقال هذا لمن ظفر 
بخير وذهب به والكلمة الأخرى قولهم: فوز الرجل» إذا مات وهلك 7". 

الفوز اصطلاحًا: 

«الظفر بالخير مع حصول السلامة»7". 

الصلة بين الفوز والفلاح: 

الفوز قريب لمعنى الفلاح. إلا أن لفظ الفلاح يختص بنوع من الفوز: وهو الفوز بالأمر 
العظيم الذي يغتبط به”"» ويتطلب اجتهاد في تحصيله؛ ويلحظ فيه معنى البقاء والدوام. 
النصر: 

النصر لغة: 

النون والصاد والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على إتيان خير وإيتائه. ونصر الله المسلمين: 
آتاهم الظفر على عدوهه”'. 

النصر اصطلاحًا: 

العون. ويختص لفظ النصر بأنه إعانة في مقابل العدو المتربصء إما بالظفر عليه» وإما 

١ 6 +‏ 
وقيل: هو الفوز والغلبة على الأعداء. 
الصلة بين النصر والفلاح: 
أن النصر أخص من الفلاح؛ فالنصر الظفر على العدوء والفلاح أعم من ذلك. 


.851//4 مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص/7817. 

لق معاني القرآن, الزجاج /١‏ 470. 

(5) مقايبس اللغة» ابن فارس 0/ 570 . 

(6) انظر: المفردات» الراغب الأصفهانى ص8 3١‏ الفروق اللغوية. العسكري ص1849» الكليات» 
الكفوي ص 109. ١‏ 





الفلاح 
النجاة: 


النحاة لغة: 

«أصل النجاء: الانفصال من الشيء» ومنه: نجا فلان من فلان وأنجيته» ونجيته7". 
فالنجاة هي الخلاص من كل مخوفٍ مرهوب ونظيرها السلامة!"2. 

النجاة اصطلاحًا: 

لايخرج عن معثأه اللغوي. 

الصلة بين النجاة والفلاح: 

النجاة جزء من معنى الفلاح؛ المشتمل على الظفر بالمحبوب والسلامة من المرهوب. 


)١(‏ المفردات» الراغب الأصفهاني ص47/. 
() انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص١١7.‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اع 


حرف الفاء 


تنوعت أساليب القرآن الكريم في 
الحديث عن منزلة الفلاح» والترغيب في 
تحصيله؛ ومن ذلك: 
.١‏ ذكر الأسباب التي تعين على تحصيل 
الفلاح. 
قال جل وعز: © مامتب وَامَنوصيِلَ 
صنلا فس أن يكورك من المفلصيت 4# 
[القصص: /ا ]. 
وقوله سبحانه: «إيكأيها اريت َامَيُوأ 
سكعو وأَسْجدُوا وإصذوا يكم وأفصلوأ 
الم لَكمْ يخوت # [الحج: اا 
”. التنويه بصفات عباد الله المفلحين. 
قال تعالى: سأمَدَأَقَلحَ البو 0 ) الذينَ 
هم في صَكِمَ شن (5)وَالدنَ م عن الَو 
مُعَرسُورت (2) ولد هُمْ يركو لون 
علج أزوئجع وما ت أيملنهم فإنهم عير 
هُم العائوة () وَأ متهم وَعَهْدِهمْ 
وت 8 وَالَيَ هر ع صَلوْحمْ يحاون 
9 لهك اورف 7 ادير يرثن 
لِْرَدوْسَ هُمْ ويا حَددُونَ 4 [المؤمنون: ١‏ 
ب ااه 
. التنويه بذكر الثواب العظيم المقارن 
للفلاح في الدنيا والآخرة. 








قال سبحانه: مولي عَلَ حُدَى من يهم وكيك 
هم السْيشري © [البقرة: 0]. 
وقال تعالى: «( ليكن الرَسُولُ والييرت 
امَو مص 
وَأَوْكيلك لم 
ملحن 4 [التوبة: 88]. 
4. ذكر نماذج مشرقة 
بعدهم. قال جل ثناؤه : ممَآليت ءامنا 
سه يخ ير سه سسا ار عر 


بوه وعزروه ونصروه موا لور الى أل 


ال 


كو أَعَوّ 1 لك 2 
جلهدةث و مواطيمر سم 
التوية 5 


وَأَودِ 3 هم 


ممن اتصفوا 


لمع ور مه 55 
معةه أَوْليِكَ هم لَمُيْلِحوت 4# ال لأعراف: 
١61/‏ ]. 


وكالأنصار خصوصاء وذلك في قوله 
تعالى: وان تومو ألدَّارَ لمن ين لد 
م 2 مَامرّإِلتِمْ وَلايحَدُونَ فى صدُورهِم 
حابكة مَنَا أووأ ويُؤفؤوت عل اشيم مَل 
نيح حَصَاسَةوَمِبوقَ مح تقس تأولهك 
هم الْمُميمُوت # [الحشر: 9]. 

5. الترهيب من الأعمال التي تمنع من 
تحقق الفلاح؛ وتكون سببًا من أسباب 
حرمائه. 

قال تعالى: «َإإنَّهُ لا ممع الليلموت 4 
[الأنعام: 178 ]. 

وقوله: «إولَا بح التَرُحَيتُ قي [طه: 
ماك 


. التخويف من نقيض وصف الفلاح 
ومقابله وهو الخيبة والخسران في الدنيا 
والآخرة. 
قال تعالى: امن عت موزيئة وكيك 

هُمْ المُؤيخيت. 5 ومن حَدَّتْ موزيثة, 
لوت © [المؤمنون: .]1١8- 1١7‏ 
: ل 
وقال جل وعز: لإمَالْوَرْنُيَومَيل ألْحَقّ 
هس تقلت موزية, مأؤتيلك مم المي 

أَنَفسَهُم يما كَانوأ يِكَايَا يَظيِمُونَ © [الأعراف: 

4-8ة]ء 

. التخويف من الآثار السيئة لمخالفة 
بعضص أسباب الفلاح» كالاختلاف 
والفرقة والتنازع. 
قال سبحانه: لإوَلمَكن وك أيَد يدَعُونَ 

إل وهم يلوف ويه ع الشسكر 

َك خم التقدشه © ولا تكذا 

وَأَوكقَدَ كم عَدَابُ عَظِيكٌ © [آل عمران: 4 -1١‏ 

6 ]ء 


الفلاح 


الأسباب: جمع سبب» وهو كل شيء 
يتوصل به إلى ل والمقصود به هنا 
الأعمال التي توصل إلى تحقيق الفلاح 
بإذن الله وهي على ضربين: أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح. 
أولّا: أغمال القلوب: 

وهى حركة القلب وإرادته الموافقة لما 
استقر فيه من العلم والتصديق7©. 

وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله لذلك مثالا بقوله: «فأما قول القلب: 
فهو التصديق الجازم بالله»ء وملائكته, 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء ويدخل فيه 
الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم... وهذا التصديق يتبعه عمل 
القلب». وهو حب الله ورسولهء وتعظيم 
الله ورسولهء وتعزير الرسول» وتوقيره» 
وخشية اللهء والإثابة إليهء والإأخلاص له 
والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال» 
فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان» وهي 
مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة 
للمعلول»0©. 

ومن أعمال القلوب التي جعلها الله جل 
)١(‏ لسان العربه ابن منظور .40/8/1١‏ 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 078/1 


كد ان شد شروة 
() المصدر السابق /ا/ 50/7. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


6ط 


حرف الفام 


ثناؤه سببًا في تحقق أصل الفلاح وكماله: 

.ناميإلا.١‎ 

وهو السبب الأعظم في كل فلاح دنيوي 
وأخرويء فكلما قوي الإيمان في قلب العبد 
واستحكمء كلما كمل فلاحه» وقد ذكر هذا 
السبب في موضعين من القرآن الكريم» 
وجاء ذكره فيهما في سياقين مختلفين: 

السياق الأول: ذكر فيه الإيمان المطلق» 
والمراد به الدين جميعه» فهو بمعنى 
الإسلام» ويدخل فيه حيتئذ الأعمال الظاهرة 
والباطنة. وذلك في قوله تعالى: لإقَدأَقكَ 
لْمَوْمُونَ # [المؤمنون: ا 

والسياق الثاني: ذكر فيه الإيمان مقرونًا 
بالعمل الصالح» في قوله جل ثناؤه : (١‏ كَأمًا 
من كاب وََامَنَ ول كديا فسخ أن يكورك ين 
لْمُيْلِحِيت # [القصص: 17]. 

والمراد به أصل الإيمان في القلب» وهو 
الويمان بالله» وملائكته: وكتيه» ورسله» 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره”"". 

وقد نص الله جل وعز في مواطن من 
كتابه الكريم على بعض أصول هذا الإيمان 
بمفردهاء وعلق عليها تحقق ذلك الفلاح» 
ومنها: 

6. الإيمان بالغيب. 

فقال تعالى: وليل و دسل 
مَصَارتقهمْ يفون (2) وا مود يما أل رليك مآ أل 
)١(‏ المصدر السابق /!/ 001١‏ ومابعده. 





ويك هُم المْيجب 4# [البقرة: #-0]. 
والمقصود به التصديق بكل ما غاب عن 
العبد مما لا تدركه الحواس ولا العقول 
وحدها؛ لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى 
رسلهء ومن ذلك ما أخبر الله به في كتابه 
العزيزء من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله واليوم الآخرء وجنته وناره» ولقائه» 
والإيمان بالحياة بعد الممات27. 
4. الإيمان بالكتب المنزلة على 
الموسلين. 
قال تعالى: فآ وَالينَ من مآ أل ِلك مآ أ 
َأوَْبِكَهْمُ النيؤبت 4 [البقرة: 4-ه], 
والمعنى أي: يصدقون بما جئت به من 
الله جل وعزء وما جاء به من قبلك من 
المرسلين؛ لا يفرقون بينهم؛ ولا يجحدون 
ماجاءوهم به من ربهه7). 
وقد أمر الله جل ثناؤه بذلك فقال: 
«يايا لين اموا ءَامِنُوأ يِه وَرَسُولء 
وَالكتب الى تَرَلَعَلَ ولو والسكتب 
لع أنْرَلَ من مَل ون يَد مه وَملوكبد. 
وُه وَرْسْلِو وَالِيوْو الآيز عند صَلّ صَكَلًا 
َعِيدًا © [النساء: 175]. 
وأخبر تبارك وتعالى أن الرسول صلى 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 57/١‏ 7. 
(؟» روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 700. 


الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين» آمنوا 
بهذا الأصل العظيمء إدَامَحَالرسُول يمآ أَُزِلَ 
2 2 رمعو رع كس سا عر رع مي 
ِلَنّهِ ين نيف وَالْمَوْمونَ كل َامنَ يمه ملكو 
عب رسو لا عرق بست أل من يشو 4 
[البقرة: 586]. 
وفي قرن المؤمنين هنا بالرسول صلى 
الله عليه وسلمء والإخبار عنهم جميعا بخبر 
واحدء شرف عظيم للمؤمنين7". 
.٠‏ الإيمان باليوم الآخر. 
قال تعالى: فل وَالدنَ مون مآ أل ليك وَمَآ أن 
بن مَيَْمَالقة موقو () للج عل حك د يم 
جك هُمُ اليخت © [البقرة: 0-4]. 
والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت» 
واليقين: هو العلم التام الذي لا يتطرق إليه 
شك. والمعنى: يوقنون بكل ما أعده الله 
والقيامة» والجنةء والنار»ءه والحساب» 
والميزان» والثواب والعقاب. وخصضص 
الإيمان باليوم الآخر بالذكر مع دخوله في 
عموم الإيمان بالغيب» والإيمان بما أنزل 
على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
أحد أركان الإيمان؛ وأعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل!". 
.١‏ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه. ونصرته وإتباع ما جاء به. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص١55.‏ 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 0707/١‏ تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص .4١‏ 


الفلاح 


قال تعالى: «ل ادن يتوت الول لبَق 
الأبى آلذِى يَدُومَكه مَكونا عِندَهُم في 
لَوَرِدةٍ والإنجيل يَأْمُيْهُم بالْمَمرُون 


هبر عن يز 1 به 0 00 
ويجرم علكهم الضب 


. 905-00 


إِصَرَهُمَ وَالْخَعْدَلَ أل ىكَانَتْ عَليِهِمْ مريت 
َآمَنُوأ يوء وَعَيَروَهُ وَنَصْسَروة وَأتَبِعُوا الثور 
الع أل معد أؤكيك حُمُ النئخت » 
[الأعراف: /101]. 

اشتملت هذه الآية على أربعة أفعالٍ» 
هي من أسباب حصول الفلاح في الدنيا 
والآخرة» وهي: 

تصديق النبي الأمي صلى الله عليه 
وسلمء والإقرار بنبوته» وتوقيره وتعظيمه» 
ونصرته على من يعاديه» ويلحق به تعظيم 
سنته صلى الله عليه وسلم ونصرتهاء ثم 
إتباع القرآن وما تضمنه من شرائع الإسلام 
التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي هذه الآية أيضًا تنويه بعظيم فضل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي 
الله عنهم؟ لأنهم أول وأعظم من تحققت 
فيهم هذه الصفات» ويلحق بهم من نصر 
دينه من بعدهه7"". 

ويدخل تحت هذا الأصل من أصول 
الإيمان: التسليم الكلي؛ والانقياد التام 
ظاهرًا وباطًا لحكم الله جل ثناؤه » وحكم 
00 التحرير والتتوير 55/8 
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حو ف الفاء 


رسوله صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: سياقات متنوعة: 


لمان قل ألْمؤمنين إدا دمو ل سود 
لحَ ينع ل يِعويُوا سيعنا واطْعنا وليك م 
لْمُقْلْحُونَ © [النور: .]0١‏ 

فإن من صفات المؤمنين الصادقين» 
الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم؛ أنهم حين 
يدعون إلى ما جاء في كتاب اللهء وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم 
بينهم بذلكء سواء وافق ذلك الحكم 
أهواءهم» أم خالفها - يقولون: موسيعنا 
متاك سمعنا حكم الله ورسولهء وأجبنا 
من دعانا إليه؛ وأطعنا طاعة تامة» سالمة من 
الحرجء وبدون أدنى ترد أو تباطؤ'"". وهذا 
شرط الإيمان» قال جل وعز: «! مَل ورَيْكَ لا 
ثم لا يج ذوأف أنشْيِهِمّ حرجا عِمَا ميت 
وَمُسَيَمَأصَيْلِيِمًا © [النساء: 16]. 


". التقوى. 

وهي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه 
من غضب ريه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من 
ذلك؛ بفعل كل ما أمر الله به ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء وترك كل ما نهى الله عنه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم''". 

وقد تكرر هذا السبب خمس مرات» في 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص ؟/01. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 33/917 
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تقوى الله في مجانبة عادات الجاهلية» 
وخطوات المبتدعين الذين زادوا في 
الحج ما ليس من شرع إبراهيم عليه 
السلام””» قال تعالى: «إيعَلْئك 
موج هله بم ف وا يد 

عن الْأَهِلْةَ فل هَ مَواقيتٌ لئاس 
َالْسَجُ وَل اليد يآن كأهأ انوت 
من ظهورها وَلَكنَّ لير من معد وَأنوأ 


لصلَكم ننْسُوكت © [البقرة: 114]. 


. تقوى الله في مجانئبة ما حرمه الله 


من المعاملات؛ قال تعالى: « يأب 

ل ءامنا ل تَأخُلوا اليا أضصمًا 
عوكة عربو ف رع ا 09 

مكمه وَأنَمُوا أله للك مُدْلِحُونَ # 


[آل عمران: 3 ]. 


. تقوى الله في ملازمة الصبرء والجهاد 


في سبيل اللهء قال تعالى: ل يَتأَيهَا 
ليت ءَامَثوا أضيزةأوَصَاِرُوأ ودَايطُوأ 


وَأتَُّوَأْ لَه لحَنَكُم ميمرت * آل 
عمران: ١١5]ء‏ 


. تقوى الله في ملازمة فعل الطاعات» 


وترك المحرمات» والجهاد في 
سبيل الله قال عز وجل: 8 يبنا 


سل بر مرك وت هده تعد 
لكر 
_ 


لس سح فسر 
م 


عَامَنوا تقو أنه وَاتْتَمَوا إليد 
لوعن فاج عن ع يقد 
ألوسِيلة وَجَهِدُوأ في سبيلى لعلكم 


انظر: معاني القرآن وإعرابى الزجاج /١‏ 2357 


التحرير والتنوير» ابن عاشور 1519//7. 


يموت 4 [المائدة: 1 
0. تقوى الله في مجانبة كل ما كان صفته 
الخيث والرداءة» والخسة والفساد., 
من الاعتقادات» والأقوال» والأعمال 
القبيحة» والنفوس الخبيثة» والأموال 
المحرمة'» قال جل ثناؤه: قل ب 
عَلّكْم سورت #4 [المائدة: لل 
وتقوى الله لما كانت جماع كل خير» 
وكانت تجمع حقوق الله وحقوق العباد؛ 
علق الفلاح عليها في جميع هذه الآيات 
تعلق المسبب بسببه؛ إيذانًا بأن تحقق 
التقوى سببٌ في تحقق الفلاح» وأن العبد 
كلما جاهد نفسه. واجتهد في تحقيق تقوى 
مولاه كان فلاحه أكمل؛ وسعادته أعظم. 
“". الصبر والمصابرة. 
الصبر من خصال الخير عظيمةٌ التي لا 
يعلم جزاءها إلا الله. قال تعالى: (إتَايوُقّ 
لصَدرُوَ جرم يكثرحِسَاب © [الزمر: .]60١‏ 
من هدي إليه فقد هدي إلى خير عظيم» 
قال جل ثناؤه: هو وَمَا يلها إلا النِين صإروأ 
يله دُوحَطٍ عَظِيوٍ © [فصلت: 0"]. 
وقد جاء في موطن واحدٍ تعليق الفلاح 
على مجموعة أمور منها الصبر والمصابرة» 
وذلك في قوله تعالى: «( يَتأيّما اليرت 
(1) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 8/ 08. 


الفلاح 


َامَنْْا أصيرقأ وَصَارُواأ وَرَابطُوا وَأنَّمُوأ الله 
َعَلَّكْمَ مفسُورت 14 آل عمران: .]7٠١‏ 

والمراد بالصبر هنا الصبر على جميع 
معاني طاعة الله جل ثناؤه» فيما أمر به؛ وفيما 
نهى عنه؛ فيدخل فيه الصبر على الجهادء 
والصبر على الصلوات وفرائض الإسلام» 
والصبر على المصائب» والصبر على فعل 
الخير. فلا يدع ذلك الدين» وتلك الطاعة 
لشدةٍ تعتريه ولا لرخاء حتى يأتيه اليقين. أما 
المصابرة فهي مصابرة أعداء الله» أهل الكفر 
والضلال؛ مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته وبعد مماته» حتى يتحقق موعود الله» 
بإعلاء كلمته ودينهء والظفر والنصر لعباده 
للمؤمئين» والخزي لأعدائهم!". 

؟. مطالعة آلاء الله ونعمائه2. 

وهو من الذكر القلبي الذي يدخل تحت 
عموم قوله سبحانه: «دَاَدْكُروأ الث ألو 
5 د نُْحُونَ © [الأعراف: 19]. 

إذ علق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة 
على تذكر نعم الله والتفكر فيهاء وفي ذلك 
سرٌ لطيفٌ» وهو أن ذكر النعم؛ وإدامة النظر 
فيهاء واستشعار عظمتهاء يبعث في النفس 
تعظيم المنعم سبحانه؛ ومحبته» والخضوع 
لهء والمداومة على شكره بالقلب واللسان 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 075/5 تفسير 
ابن أبي حاتم ”/ /851. 
(» مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 96. 
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والجوارح» فتقابل تلك النعم حينئل 
بالطاعات. 

. التوبة. 

وقد علق الفلاح بالتوبة تعلق المسبب 
بسببه في موضعين اثنين» وتنوع المراد 
بالتوبة في هاتين الآيتين لتنوع الخطاب 
والسياق القرآثي فيهما: 

أولا: التوبة من الشرك: وجاء ذلك فى آية 
مكية كان الخطاب فيها للمشركين؛ قال جل 
ثناؤه: لوقل أدطوا ش كوك مَحوظر وتوأ 
انا النداب لرأت كنا يتثوة (8) وين 


ةثل م جه الزن (2) تيك 


ليم الأباه يومد فَهُمَ لا نوست (©) 
بوعل ديسا فسأن يكرت 
عََالْمُفْلحِيسَ 1#القصص: 51-54 ]. 

فذكر تعالى في هذه الآية: صورة التوبة 
التامة» التي يكون فيها الجمع بين ترك 
القبيح» وتحري الجميل'١".‏ فهو جمع بين 
ترك الشرك» وبين الإؤيمان وإخلاص العبادة 
لله مع قيامه بالعمل الصالح. 

ثانيًا: التوبة من التقصير والغفلة!" 
التي لا يسلم منها إنسانٌ وجاء ذلك في 
آية مدنية» كان الخطاب فيها لأهل الإيمان» 
فقال عز من قائل: #إويُويوَا إل الله جبيكا 
أَيْهَ التؤئوت للك لمي 4 [النور: 


)١(‏ المصدر السابق. 





موا" 

فخاطب الله تعالى خيار خلقه أن يتوبوا 
إليه؛ بالرجوع إلى طاعته سبحانه في امتثال 
ما أمر بهه وترك ما نهى عنهء وبالرجوع 
مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًاء إلى ما يحبه 
الله ظاهرًا وباطنًا. وفي خطاب المؤمنين 
وأمرهم بالتوبة الدليل على أن كل مؤمن 
محتاج إلى التوبةء وفي قوله: موَثويوَاكَ 
ََّهِ #» الحث على الإخلاص في أن تكون 
التوبة لله وحدهء لا لأجل مقاصد فاسدة 
كالسلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» 
أو نحو ذلك27, 

". الإخلاص. 

وقد جاء في سياق آيات الفلاح في القرآن 
الكريم التنبيه على مثال له: بالإخلاص في 
النفقة» فقال عز من قائل: 9[ كنات ذَا امرك 
ُو عمد أله وأوْلَيِكَ هُمْ المدخن » 
[الروم: 88]. 

وذلك بأن يتوخى المسلم بنفقته -يوم 
يعطي ويطعم- إرضاء الرب جل ثناؤه» 
والطمع فيما عنده» فلا الرياء مقصده ولا 
السمعة» ولا الفخر باعثه ولا الشهرة» ولا 
مكافأة يد سابقة» قال جل ثناؤه: #وَسَمْبَنَهًا 
التق 90/7 الى يوق ماله يكرك( وم قمر 
نه نيمو + ايه مَن رد الق4 


() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص57 0. 


[الليل: .]75١-117/‏ 
إنما يبغي بذلك كله وجه الله لا يريد 
جزاءً ولا شكوراء قال جل وعز: إرَيلِِمُونَ 
لمم عل حُبوء سكي وما ورا (2) إن 

[الإنسان: 4-48]. 

/. الخشوع. 
وقد علق الفلاح عليه في موطن واحد» 
في قوله جل ثناؤه : أمدَأَفحَ المؤيئون 00 
لذن هُمّ في صَلَاممْ حَشِعُونَ © [المؤمنون: 

-1]. 
والخشوع في الصلاة إنما يتحصل لمن 
فرغ قلبه للصلاة» واشتغل بها عما عداهاء 
فأحضر قلبه بين يدي مولاه» واستحضر 
قربه وعظمته جل جلاله» وتدبر جميع ما 
يقوله ويفعله في صلاتهء فيسكن لذلك 
قلبه» وتطمئن نفسهء وتسكن حركاته» ويقل 
التفاته» فتنتفي بذلك الخواطر والأفكار 

الرديئة0©. 

وإنما ذكر الخشوع مع الصلاة؛ لأنه بها 
أعلق» فهي أولى الحالات بإثارة الخشوع 
وقوته؛ ولذلك قدم هذا الوصف على 
بقية أوصاف المؤمنين» وفيه التنويه بشأن 
الخشوع» ومجيء ذلك في صورة الجملة 
الاسمية دلالة على ثبات الخشوع لهم 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ©/ »451١‏ 

تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص47 5. 


الفلاح 


ودوامه. وأنه أصبح لهم خلقًا(”. 

7/6 موالاة الله ورسوله والمؤمنين» 
والبراءة ممن حاد الله ورسوله. 

لما كان الحب في الله والبغض في الله 
أوثق عرى الإيمان؛ أخبر الله جل ثناؤه أن 
الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة 
الكفار ومحبتهم ولو كانوا أقرب الناس7", 
ومحبة من حاد الله ورسوله. وخالف أمر 
الله ونهيه» فقال تعالى: هلإلا يَجَدُ قَرمَا 
لمثورت آم ايوم الآيف رباكت مذكةة 
لَه وَوَسُوآهوََوْكَاوا َابَآءَهْْ أو أَبسَآءهْْ 
أو إِحْوَتَهْرَ أَوَحَشِيرَتَهُمَ #[المجادلة: ؟7]. 

ومن لوازم نهي المؤمنين عن مودة 
الكفار وموالاتهم؛ أن يكون ولاء المؤمن لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين 
قال تعالى: «إإََا ولك الله ورسولة وَالدينَ 
اموا [المائدة: 0 

وقال جل وعز: «[ وَالْمْؤْمِبون وَالمُؤيكث 
توليك بَعضٍ #[التوبة: .]/١‏ 

وعلق سبحانه على تحقق هذه الصفة 
كل فلاح دنيوي وأخروي» فقال عز من 
5 رار اننتي وس ا 22 000000 
قائل: وليك حكتب فى فلويرم الإيمن 
وَلْكَدَهُم يروج هِنْةُ وَيُدَسِلُهُرْ بجنت يز 
(5) انظر: روح المعاني» الألوسي »5/١6‏ 

التحرير والتنوير» ابن عاشور 18/ .١١‏ 
)© أضواء البيان» الشنقيطي ؟/ .1١١5‏ 
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حف الفاء 


ين كيبا الَتْهدرُ حَدِيِنَ فيهنأ يض أمَهُ 
أنه هْمْألْفْلِمْنَ © [المجادلة: ؟؟]. 

وقال سبحانه: 2[ وَمِيتول سملن 
ممأ بحب َه لفون © [المائدة: 07]. 
ثانيًا: أعمال الجوارح: 

التوبة والإيمان والعمل الصالح؛ هذه 
ثلاثة أسباب علق الله جل ثناؤه عليها جميعًا 
الفلاح» وجمع بينها في آية واحدة» فقال 
تعالى: «آ دام اب وَءَامنَ ول ديسا قسج 
أن يكرك ع نالْمُفْدحِيبَت # [القصص: 77]. 

والمتأمل فيها يتبين مدى الترابط بينها؛ 
فالإيمان كلما قوي بعث في النفس روح 
الأمل» فتجد العبد يعيش روحانية عالية 
تجذبه جذبًا إلى المبادرة للتوبة» والمسابقة 
في الأعمال الصالحات. فهو يعيش بين 
البحظات قدم على ما مين يكفرها بقوية 
وضراعة لمولاه؛ ويعيش فرحة أمل تدفعه 
لحياةٍ أفضل يغتنم فيها عمره. 2 

والعمل الصالح هو أن يعمل بما أمره 
الله بعمله في كتابه» وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم ١”‏ فيؤدي الفرائض» 
ويكثر من النوافل» ويجتنب المعاصي» 
وكلما كانت حاله أكملء كان فلاحه وفوزه 
وسعادته في الدنيا والآخرة أكبر. وقد 


02 جامع البيان» الطبري 79/8/18 





اشتملت آيات القرآن الكريم على أفعال 
للجوارح علق الله جل وعز عليها معاقد 
الفلاح» وفيما يلي ذكرها: 

.١‏ الصلاة. 

وهي من أعظم مباني الإسلام؛ التي 
علق عليها الفلاح» وقد جاء ذلك في خمسة 
مواضع من القرآن الكريم» وتنوعت أساليبه 
فى ذلك: 

. علق الفلاح على إقامة الصلاة. 

قال جل ثتناؤه : اين عْبِوْنَ ليب قن 
سَلَةمَا تف يشت (2) انمآ رد ين 
َمَآ لمن مَك الت رون (2) ولك عَلَ مدّى ين 
يولك هُمُ الشتيخرت © [البقرة: «-5]. 

وقوله تعالى: ان يقيمُون شار 
نفد الكل وشم يالحرد حم فقثية (8) 
[لقمان: 6 -0]. 

وإقامة الصلاة؛ إقامتها ظاهرًا وباطناء 
إقامتها ظاهرا: بأداء حدودهاء وفروضهاء 
والواجب فيهاء على ما فرضت عليه'". 
وإقامتها باطنا: بحضور القلب فيهاء وتدبر 
مايقوله ويفعله منهاء وهي التي يترتب عليها 
الثواب» فلا ثواب للإنسان من صلاتهء إلا ما 
عقل منها©. 

وقد جاء التنبيه على أن هذه الإقامة 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري .740//١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص١4.‏ 


الظاهرة والباطنة للصلاة هي من أسباب 

تحقق الفلاح وذلك في قوله جل وعز: 

(3 أ التزهئ © لين هم في صَكَامومْ 
لك عييه -7]. 

/. ا 
قال جل ثناؤه : «إيكأيها اليرت اميأ 


1 01 سه 
)كتهو وات لوا واعيتةا ر5 وأقعسلواً 


لْكَبرٌعَلَسكُمْ يخوت 4 [الحج: 1 

وخصا بالذكر من بين سائر أعمال 
الصلاة؛ لأنهما أعظم أركانها وأشرفها؛ إذ 
بهما إظهار الخضوع والعبودية» وتخصيص 
الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات في 
قوله: (وَحبْدُوأْرَككُرٌ #اتنبيه على أن الصلاة 
أهم العبادات» فهي عماد الديه 20 
8. علق الفلاح على تعلق القلب بالصلاة 

واهتمامه بها. 

وهذا من الرباط الذي يدخل تحت 
قوله تعالى: عام الريك امنأ 
أصَيرةأ وَصَايرُواأ وَنَايِطُوأ وَأتَهُوا لَه لكَلَكُم 
لمر # [آل عمران: .]7٠١‏ 

وقد فسر الرباط في قولٍ بأنه انتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ لأن كل من صبر على 
أمرء ولازمه وثبت عليهء يقال: ربط قلبه 
مأيه رويط نيزلاه ساود سل 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير 9/ 8968. 


)088/١ انظر: التفسير الوسيط» الواحدي‎ )١( 
.575 /9 مفاتيح الغيبء الرازي‎ 


الفلاح 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع 
به الدرجات)؟. قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: (إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط)!”". 

". النفقة فى سبيل الله. 

وعلق الفلاح عليها في موضعين من 
القرآن الكريم؛ في قوله جل ثناؤه : «ل اين 
مون لضب ونون الصّلرة سا متَقهَحْ فون (8) وان 
يون بمآ أل إليك ومآ أل من فلك وبالتضد هر يوقوث 
)لتك عَلَ مُدَى صن يهم دوْلَيِكَ هُمُ الثزيئوس 4 
[البقرة: «-0]. 

ولفظ النفقة في الآية عامٌ في جميع 
النفقات الممدوح بهاء والمحمود عليها”'» 
ويشمل ذلك النفقات الواجبة والمستحبة» 
التي تبذل احتسابا وتقربًا إلى الله جل وعلاء 
على قدر ميسورهم وجهدهم. وأعلى تلك 
النفقة قدرًا الزكاة» فإن أحب الأعمال إلى 
الله الفرائض. 

وقد بين سبحاته ذلك في سورة لقمان 
فقال تعالى: #7 لذن يقِيمُونٌ ألصّلَرة ويُوثونَ 
الكو كم يض تو مفة 3 وكيد عَكَ 
هُدَى سو نيهم وليك م المؤخن 4. 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» 


باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره رقم 
اا 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 7650. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اا 


آذ ل لا 


وإنما علق الفلاح على الزكاة والنفقة في 
سبيل الله؛ لما اجتمع فيها من تزكية للنفس 
وتطهيرها من الصفات الرذيلة» والإحسان 
إلى الخلق» وبها يتبين أن العبد يؤثر محبة 
الله على محبته للمال» فيخرج محبوبه من 
المال» لما هو أحب إليه» وهو طلب مرضاة 
الله0, 

*. ذكر الله تعالى. 

وقد علق الفلاح على ذكر الله في أربعة 
مواضع من القرآن الكريم؛ ثلاثة منها جاء 
ذكره فيها مقرونًا بعبادات هي من أمظم 
العبادات في الإسلام» فقد جاء مقرونًا 
بالجهاد في قوله جل وعز: ييه زيرت 
موا إذا لمر فص كاتيتوا وأدَكُروا أنه 


مكنا َمل يمر رك 4 [الأنقال: 1 
| وبالصلاة في قوله تعالى: كنا 
يت الضَلؤة كان جوافي ايض وأبتَهوأ من 
موا ب جه 
[الجمعة: .]٠١‏ 


ومقرونًا بالإيمان وطهارة النفس من 
الشرك وبالصلاة معًا في قوله جل ثتاؤه: 
جمد ألم من تَيَقّ 89 وككز ند ويد فصل 4 
[الأعلى: 6 1- 16]ء 

وكثرة الذكر جاء بيانها في القرآن الكريم 
بأن يذكر العبد ربه في كل أحواله؛ كما في 
وله__تالى:_لالْد و5 أن ينها 


0 برلل رسفو 





0 سمه 


وشعودا وَعَلَ جَنويهم و 
الهو والأرضٍ ينا م كت 16 ا 
سبَحنمَكَ # [آل عمران: 191]. 


وقوله تعالى: مَْمَِدًا سي 
الشّكزة 5ةصكُيوا أله مما 200 2 


جُيُوِصَكُمَ #[النساء: 0١ ١‏ 
والذكر تربية للروح» به تتصل بخالقهاء 
وفيه تظهر قوتهاء وبسببه يتنزل المدد من 
خالق الأرض والسماءء ويأخذ الأسياب 
المادية والروحية يتحقق النصر والظفر على 
الأعداءء والإنسان المسكين إذا فقد حظه 

من ربه خسر كل شيءٍ من أمره'") 

وكثرة الذكر سببٌ في انشراح الصدرء 
وطمأنينة القلب» وزوال الهم والغمه » قال 
تعالى: «! الدِبنَ امنوأ وَيَطْمَيِنٌ فلويضم يذكر 
٠‏ الله الاينسكر أنه تَطمَينٌ الْتُُوبُ © [الرعد: 
8 ]. 

والموطن الرابع الذي علق فيه الفلاح 
على ذكر اللهء كان الذكر فيها خاضاء 
وهو ذكر آلاء الله ير ب يكال 
9-0 اله أ لعلك يحون 4 
ببديبية 

إذ يستشعر العبد بقلبه عظيم منن الله 
عليه فيعظم حبه ورجاءه له» وينطلق لسانه 
بالثناء على النعماء» وتقبل جوارحه على 


كر 


(9) انظر: العذب النمير من مجالس الشتقيطي في 
التفسير 51//١‏ 205 2/8/6 بان 


الطاعة» فهو يذكر فيشكرء ويتحدث بفضل 
الله تعالى عليه» كما في قوله: (إوَأمبيْمَةٍ 
ريك فَحَيّف)4 [الضحى: .]1١‏ 
؟. الجهاد فى سبيل الله. 
وهو من أجل الطاعات وأفضل القربات؛ 
لما فيه من المصالح العاجلة» والمناقع 
الآجلة؛ إذ فيه محقٌّ لأعداء الله» وإعزاز 
للدين» وصون لدماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم: مع ما فيه من المشقة العظيمة» 
من بذل للنفوس والأموال» ومفارقة للأهل 
والأوطان20. 
ولما كان الجهاد في سبيل الله كذلك 
وعد بالفلاح وعلق عليه في القرآن الكريم 
وعلى بعض أحواله وصفاته» في أربعة 
مواضع منه» وتنوعت الأساليب في ذلك: 
.١‏ علق الفلاح على الرباط في سبيل 
اللهء وذلك في قوله تعالى: 9 يَتَأيُّهَا 
لدت ءامَثوا ضير ةا وَصَاِرُوا ورَايطوأ 
نموا لله لَمَلَكم ميمرت »© [آل 
عمران: 5٠٠١‏ والمرابطة في الآية: 
«مرابطة الغزو في نحور العدوه وحفظ 
ثغور الإسلام وصيائتها عن دخول 
الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين»0), 
وقد وردت الأخبار في بيان ثوابهه 


)١(‏ أحكام الجهاد وفضائله العز بن عبد السلام» 


ص ”2057 5 0/820 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”//1917. 


الفلاح 


والترغيب فيه» فروى البخاري في 
صحيحه؛ عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها) 2. 
وروى مسلم؛ عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنهء عن رسوله الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان) 9'. 
؟. علق الفلاح على فعل الجهاد في سبيل 
الله مقرونا بغيره من الأعمال الصالحة» 
وذلك في قوله تعالى: <1 يَكَيْينا 
الست ءامَثوا نموأ لله وابتَمُوا لبه 
يخوت 4# [المائدة: 5"]. والجهاد: 
بذل الجهد في قتال الأعداء من الكفار 
والمشركين بالمال» والنفسء والرأي» 
واللسان» والسعي التام في نصر دين 
الله بكل ما يقدر عليه العيد'*». ويدخل 
تحت لفظ الجهاد بذل الجهد واستفراغ 


22 


أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الجهاد 


والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل اللى 
رقم ه "الى .1١605/9‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» 
باب فضل الرباط في سبيل اللفى رقم 21917 
1 

)2 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص١77.‏ 


2 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


5 


حرف الفام 


الوسع في مجاهدة الشيطان وخطواته» 
ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء لحملها 
على فعل الطاعة وترك المعصية'). 
“. علق الفلاح على الثبات عند لقاء 
الأعداءء وهو من عوامل الظفر والفوز 
في الدنياء وقد جاء ذكر هذا السبب 
في موضع واحدٍء مقرونًا بالإكثار 
من ذكر الله تعالى» فقال موماكة: 
يك ارت 6 ا - 
و كيرا وكير هد كنبا 
جم عرس 
. وعد الله المجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» بكل خير وفلاح 
في الدنيا 2 فقال سبحانه: 
«# لكي اليَسُولٌ والدِرت امنا معش 
جَنهَدوأ أموهِر وَأنفسه 1 2 
1 تأرق هم الْمئْيحون 4 
[التوبة: /8]. 
ه. فعل الخير والدعوة إليه. 
وقد جاء عد ذلك من أسباب تحقق 
مويك والآخرة» في قوله جل 
قاو : لل يخ غ5 لاخر 
24 57 وَيتْهُوْنَ عن الْمدكر وََوْليِكَ 
يي > [آل عمران: 0 
عق سبحانه: م ع امنا 
)١(‏ المفردات» الراغب اللمطباي سه ين 


051 





لكر آم ىه يخوت 1# الحج: 9/1]. 

والخير الاسم جامع لكل ما يقرب إلى 
الله ويبعد من مس01 وروي عن مقاتل 
بن حيان تفسير الدعوة إلى الخير بالدعوة 
إلى الإسلام” ومراده بالدعوة إليه: الدعوة 
إلى خصال الإسلام وشرائعه التي شرعها 
الله تعاس 

وفعل الخير والدعوة إليه صورة من 
صور تكاتف الأمة وتلاحمها في السعي إلى 
الرقي بأبنائها في مدارج الكمال» وتكميل 
جوانب النقص والحرمان؛ والجمع بينهما 
سبيل الأنبياء والمصلحين. 

قال_تعالى:_لوَمَنْ لَحَسَنُ مولا مَكّن 


4 لصي 
)© انظر: تفسير ابن أبي حاتم ؟/ 771. 

ونقل ابن الجوزي في زاد المسير 17/1 
قول أبي سليمان الدمشقي في تفسير الخير: 
بالعمل بطاعة الله. وهو من قبيل اختلاف 
لعبارة والمعنى واحد. فطاعة الله فى أمره 
ونهيه هو امتثال لشرائع الإسلام. 0 
نظر: جامع البيان» الطبري 551١/0‏ التحرير 
والتنوير 5/ .5١‏ 
واستدل ابن عاشور رحمه الله على أن الخير 
2 1 خصال الإسلامء بقول حذيفة 
ليمان رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم : اليا رسول اللهء إنا كنأ في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
لخير من شر ؟) الحديث. أأآخر جه 
ابعارق فى صحيمةة كناب النكنة. بانت 
كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» رقم تفحدة 
0 ومسلم شٍ صحيحف كتاب 
لإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
لفتن» رقم /1841 8/ 1817/0. 


2 





كَقَالَ إن مِنّ 


دما إِلَ لَه مَحَمِلَ صَيلِكًا 
ماس 
؟. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
وقد جاء في موضع واحد عذه من 
أسباب تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة» 
وذلك في قوله تعالى: ولتي لتك يد آم 


يدَعْون إل كير ويأمرون بعرو وَيتْمُونَ حَن 
الْمدكر وَأولَيكَ هْمْ الْممَيحُورس © [آل عمران: 
65]. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
علامة لأهل الخير والطاعة» وتركه مع 
القدرة سبب في حلول العقاب» ومنع إجابة 
الدعاء» والسؤال عنه يوم القيامة. 

وهو صفة الأنبياء ومن تبعهم من 
المؤمنين» قال جل ثناؤه: «( الْدِينَ يموت 
لل أن الي اله جَدُوكَهُ سَكوبا 
بجا ف 5 رمو يَأَمُرْهُم 
لَه يب 2 6 7 2 
َي عَنْهُمَ ع َالْخْدَلَ أل كانت 
عَلَيْهِرْ كدر مثو - وُعَرَةْ وَنصسَروة 
وَأمْبَعُوا لور ألَدِىة أنْزِلَ مَعَهر ا راك هم 
لْمُمْلِسُوتَ # [الأعراف: /اه 1] 

وقال سبحانه: 99 وَالْمْؤْمِبُوعَ وَالْمؤْوِكَتُ 
َس و ص تأمرودت بالمعروف 
ا ا 0 


َيتهرَنَ عن الشكر وبقطوت الصّلزة 


الفلاح 

يقت الأكة ولبئون الله وثرلةا 
وليك مهم أ يب 1 

«والمعروف: اسم لكل فعل يعرف 
بالعقل أو الشرع حسنه؛ والمنكر: ما ينكر 
ج20 , 

والمقصود به الأمر بكل ما يقرب العباد 
إلى الجنة» ويبعدهم من النار» والنهي عن 
كل ما يقربهم إلى النار ويبعدهم من السجنة. 

ومن أعظم الأمر بالمعروف: الدعوة إلى 
الله وحده؛ وعبادته لا شريك له والدعوة 
إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلمء ودينه 
الذي جاء به من عند الله. وأعظم النهي عن 
المنكر: النهى عن الكفر بالله» والتكذيب 
بمسمد صلى الله ليه وسالم ريما جامبية 
من عند الله ثم الأمر بعد ذلك درجات» 
فيؤمر بكل ما هو طاعة لربهم» ويبنهى عن 
كل ما هو معصية لربهم'". 


222 المفردات» الراغب الأصفهاني ص١051.‏ 

لق انظر: 2 البيان» الطبري ا لفسيو 
ابن أن حاتم ديف ة محاسن التأويل 
القاسمي 5 © تيسير الكريم الرحمن» 
السبعدي ص 189 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


زكية؛ لأنهم يسعون في تهذيبها وتزكيتهاء 
قال جل ثناؤه : مإقدَ كل منتيَقٌ؟ [الأعلى: 
كأاء 

وقال سبحانه: طمَد فلم من رَكّهَا (5) 
وَقَدَحَابٌَ من دَسَّنْهَا # [الشمس: .]١١-9‏ 

ومادة زكى في اللغة تدل على الثماء 
والطهار ج00 

ولفظ التزكية في الآيات عامٌ يدخل فيه 
تزكية النفس وتطهيرها بالإيمان الذي هو 
ضد الكفرء وبالطاعة التي هي ضد المعصية» 
وبالأخلاق الحميدة التي هي ضد الأخلاق 
الرذيلة» ويدخل فيه تزكية العمل بمتابعة 
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

ومن الصفات التي لها آثارٌ ذميمة» 
وجاءت النصوص بذمهاء والثناء على من 
زكى نفسه فتطهر منهاء وتحلى بضدها صفة 
الشح؛ وقد جاء التصريح بأن توقي شح 
النفس من صفات المفلحين. 

قال عز وجل: لإتَاَنُوأ ألما اطق 
م ع يو تي عي 

من يوق .مأك هم النفية» 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس //10» غريب 

القرآنء ابن قتيبة ص١‏ ”. 





[التغاين: .]١5‏ 
وفي إضافة الشح إلى النفس» دلالة على 
حي جا اليدب 2 

[النساء: 178]. 

وفي قول: وم يوق © إشارة إلى إمكا 
التوقى منه'''» ودفعه بمجاهدة النفس. 
و«الشح هو شدة الحرص على الشيء» 
والإحفاء في طلبه» والاستقصاء في 
تحصيله وجشع النفس عليه»/". 
ويترتب على ذلك ضيق النفس وعدم 
إرادتها بل وكراهتها وصول الخير إلى الغير. 
وهذا أساس الشر والهلاك الظاهر والباطن؛ 
إذ يحمل صاحبه على البخل؟ بامتناعه عن 
نفع غيره» وعلى الظلم بإلحاق الضرر 
بالمنعم عليه في نفسه وماله وعرضه)» 
الغير وتمني زواله» والذي يجمع بين سيئتي 
البخل والظلم» فإذا كان الحال كذلك بين 
الأقارب كانت قطيعة الرحم!؟". 
(؟) فتح الباري؛ ابن حجر .107/11١‏ 
() الوابل الصيبه ابن القيم ص 06/. 
(:) مجموع فتاوى ابن تيمية 85/١8‏ 
4 . ويدل لذلك ما أخرجه مسلم 
في صحيحه. في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلمء رقم 701/8 ١955/4‏ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إياكم 
والظلم» فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامقه واتقوا 


الشح» » فإن الشح أهلك من كان قبلكم» 


وأعظم نفوس برئت من هذه الصفة» 
هي نفوس الأنصار أهل الدار» أنصار النبي 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» فقد زكاهم 
الله جل ثناؤه في كتابه الكريم بذلك» فقال 
عز من قائل: مِإوَالَدبَ تومو دار وَالإِِسنَ 
سُدُورهِمَ حاب مِنَاً أو ويُقفوت عل 
نمي ولو كان م حَصَاصَةٌ وَمَن يوق سح 
نسو كَوْليِكَ هْمْ الئيشرت 4# 
4]. 
ثانيًا: المسارعة إلى الخيرات: 


حث الله عزو جل عباده المؤمنين على 
فعل الخيرء والسعي في طلب كل وسيلة 
تقرب إليه سبحانه» من الإيمان به» ومحبته» 
وطاعته» والعمل بما يرضيهء وعلق على هذا 
تحقق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» 
فقال سبحانه: 9 يَكأبها الديت حَامَنوا 
ُو لَه َبَتَْوَا َيه الْوَسِيكَة وَجَهِدُوأ في 
بيو مل َمَلَكُمْ مدا يحوت 4# [المائدة: 6"], 
رخفت م3 
وقال عز من_قائل:_«إيكأيهًا الذي 
5 2 عر حت 4 


0 


0 ره جح سر لوص عر ننه بعرم 


وأفعكلواً الْخَير 2 2 
[الحج: /الاء 

وجاء الحث فيهما بصورة الأمر في قوله: 
«وَابتموا 4 وقوله: «إوأنصئوا4: الذي 


محتلهم على أذ سفكوا دماءهم واستحلوا 


الفلاح 


يتضمن معنى المسارعة والسابقة إلى فعل 
الطاعات والاستكثار من الخيرات20. 

وفي هذا دلالة أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: المسابقة والمسارعة إلى ثواب 
الله وجنته بالأعمال الصالحة. وقد ندب الله 
جل وعلا إلى هذه الصفة فقال: هإمَاسَيَيتُوا 
لْصَيوتِ #[البقرة: 4 .]١‏ 

وأثنى الله جل ثناؤه على أنبياءه عليهم 
في الْحَيردتِ © [الأنبياء: 9]. 

وأثنى سبحانه على عباده المؤمنين من 
أهل الكتاب بهذه الصفة فقال: «9 يُؤْمِئُورت 
لله وَالْيْوْو الآضر وَيأمزُوت بالْمَعْروف 
مينْهَوْنَ عن الشكٍ وغوت فى الْحَزراتِ 
وَأوَكقِلك من ألصلِحِينَ © [آل عمران: .]١١5‏ 

وعلى المؤمنين من هذه الأمة فقال: 
(للبة خليفة و لتك وف سيثة» 
[المؤمنون: .]5١‏ 

ومن لازم هذه المسارعة في الخيرات 
الاستكثار من الأعمال الصالحة» قال جل 
ثناؤه : في وصف عباده المفلحين: لسن 
َك مَوَرِيشة تأؤقهك مْمْ المتيموة» 
[الأعراف: 4]. 
ثالثًا: أداء الأمانات والحقوق: 


عظم الله جل ثناؤه شأن الحقوق وأمر 


.471/7 انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 
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ح ف الفاء 


بالقيام بهاء ومن ذلك قوله جل وعز: 
لحَسَدمًا #[الإسراء: «7]. 
وقوله بعد ذلك: #إ وات ذا الْمَرَق حَقَّك 
َالْمِسَكنَ وان ألتيِلٍ ولا يدر درا 4 
[الإسراء: 75]. 
وعظم سبحانه شأن من يرعى هذه 
الحقوق ويقوم بحقهاء وجعل ذلك مناطًا 
للمدح في كتابه الكريم؛ فجاء في موطنين 
وصف المؤمتين المستحقين للفلاح بهذه 
الصفة. 
الآية الأولى: قوله تبارك وتعالى: ©إَدَ 
فلح لْمومُونَ © [المؤمنون: لحك 
ثم ذكر من صفاتهم: © ون هُرْ 
امتهم وَعَهْدِهِمْ يعون [ المؤمنون: 8]. 
فاشتملت هذه الآية على صفتين من 
صفات عباد الله المفلحين: 
.١‏ أداء الأمانة. 
وهذا عام في جميع الأمانات التي هي 
حق لله من فرائضه التي اثتمن الناس عليهاء 
قال تعالى: 8[ إِنَا رضنا الْدمَاَةَ حل ليوات 
ينها وَمَهَا الالن َه 56 طَلومًا هوا 4 
[الأحزاب: 02777 «وهي أمانة التكليف 
وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 7/ 07177 تيسير 





أنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقب» 
فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه. 
إلا من وفق الله»”". فجميع ما أوجبه الله 
على عبده فهو أمانة. 

ومنها الاستجابة التامة» والسمع والطاعة 
المطلقة لحكم الله» وحكم رسوله صلى 
الله عليه وسلم. قال تعالى: لَإَمَكانَ َل 
عون إذا ذغوأ يل موسو يسيم أن 
ووأ يمنا لعا وَأوْليِكَ هم الْمْفينَ 4 
[النور: 01]. 

ويدخل في الأمانة أيضًا حفظ الجوارح 
من كل ما لا يرضي الله تعالى'”. ومنها 
حفظ ما أؤتمن عليه من أمانات الناس 
الحسية كالأموال» والمعنوية كالأسرار» 
وتعاهدها بالرعاية» والمحافظة وعدم 
التضييع» قال تعالى: (إنَمَه يمك أن مودو 
المتت لع أَهْلهًا © [النساء: بمره]9). 

؟. الوفاء بالعهد. 

وهو «حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد 
حال» وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته 
عهدَافء والوفاء به إتمامه وعدم نقض 
حفظه !2 . 


ولفظ الآية عام في جميع ما أخذ على 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 489. 


(0) أضواء البيان» الشنقيطى 9"197/0. 
(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص40 5. 


(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص١09»‏ 


ام 


الإنسان العهد بحفظه من حقوق الله جل 
وعلا-» قال سبحانه: (وَيمَه داش أَرَفوًا4 
[الأنعام: .]١ 6١‏ 

«وذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم» 
وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ١)‏ ومن الوفاء بالعهد حفظ 
ما بينه وبين الناس من حقوق والتزامات» 
يجب عليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه 
إهمالها والتفريط فيها'”. 

الآية الثانية: قال تبارك وتعالى: كات 
ذا الْْركَ حَقَّه والْمِسَكينَ وَأبنَ اليل ذَلِكَ 
الت يُرِبدُونَ وه 7 وليك هش 
المتلشرة [الروم: ما 

فجعل الله جل ثناؤه من صفات عباده 
المفلحين القيام بحق القريب في الصلة 
والإحسان إليه بوجوه البر المتنوعة» وحق 
المحتاج والغريب المنقطع به الطريق في 
الزكاة والصدقة. فإن لم يكن عنده مال يؤتيه 
للقريب والمحتاج فلا أقل من أن يرفق بهم 
بفعله وقوله» بكلام لين سهل» فيقول لهم 
معروقًاء ويعدهم خخيرًا. 

قال تعالى: وام مِصَنَ عَم لي َم 
ين ريك يها عل له هولاميسُومًا 4 [الإسراء: 
1 


دلق جامع البيان» الطبري 555/9. 

9) انظر: جامع البيان» الطبري 77/ 270717 تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص 04/8. أضواء 
البيان» الشنقيطى 7”197/0. 


الفلاح 


رابعًا: البعد عن المحرمات» وحفظ 

الفروج: 
.١‏ البعد من المحرمات. 
وقد تنوعت الأساليب التى سلكها القرآن 

الكريم في التنبيه والدلالة على هذه الصفة: 

© جعل التقوى من أسباب حصول 
الفلاح للعبد» وتقوى الله «هو الامتناع 
عن المحارم» وتحري الواجبات»0", 
وذكر الله في كتابه الكريم صورًا لبعض 
تلك المحرمات» منها: اتباع خطوات 
المبتدعين في الدين» كحال أهل 
الجاهلية الذين .زاذوا في السح ما ليس 
من شرع إبراهيم عليه السلام» ومقارفة 
الخبيث والرديء من الاعتقادات» 
والأقوال» والأعمال» ومجانبة ما حرمه 
دي - 

© جاء التصريح بنفي أصل الفلاح أو 
كماله عمن ارتكب بعض المحرمات» 
كالكفر والردة عن الدين» والخمر» 
والميسرء والرباء والزنا. وفي هذا دلالة 
على أن من أخص صفات المفلحين 
البعد عن المحرمات. 

© أن الله جل ثناؤه أثنى على المؤمنين 
بهذه الصفة فقال سبحانه: لإمَدأَقَكَمَ 
لْمُؤْمِئُونَ (20 الْدنَ - في صَلَاتومْ 


(9) تفسير الراغب الأصفهاني 778/4. 
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حرف الفاء 
حَشِمنَ © كَالينَ هم عن آلو 
معرضورت © المؤمنون: ١-م].‏ 
«واللغو في كلام العرب هو كل كلام 
أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل» 
أو ما يستقبح)7١)»‏ فيدخل فيه الشرك» 
والمعاصيء وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال”'". والإعراض عن اللغو هو 
بالبعد عنه» بأن لا يفعله» ولا يرضى به» 
ولا يخالط من يأتيه» كما قال -عز من 
ائل-: أي لامشهدُوت اله 
وَدَامَيُوأ اللو مَيُواْ حكرامًا © [الفرقان: 
ب" وقال أيضًا: «#وَإِذًا مسيمشوأ 
للمرَ روا عَنَهُ كنا نآ لتنا وك 
[القصص: 506]. 

© جاءت هذه الصفة في سياق شرطي» 
وأنه كلما تحققت هذه الصفة؛ عظم 
الفلاح في الدئيا والآخرة» قال سبحانه: 
#ومن برق سح ميد كوْليِك هْمْ 
لْمُمَيمت * [الحشر: 4]. ويدخل 
تحت معنى هذه الآية» أن النفس جبلت 
على التطلع والحرص على ما تهواه 
وتشتهيه» فمن تابع نفسه في هواهاء 
ولم يحجزه إيمانه» يوشلك أن يقع في 
الحرام؛ فتزين له نفسه الزناء والسرقة» 

.578 /١1/ جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير 6/ 557 . 





وأكل أموال الناس ظلمًا!'. ومن وفقه 
الله ووقاه حرص نفسهه فألجمها بلجام 
الإيمان» لم يحمله ذلك الشح على 
فعل الحرام» بل كان هو أشد مباعدة له» 
وتحقق له موعود اللهء لمَأرليِكَ هُمْ 
لي موت # 

؟. حفظ الفروج. 

فقد أمر الله جل ثناؤه بحفظ الفروج» 


فقال جل وعز: لكل إلَمْوْمدت يَمْسُوأ ون 
أبَصصتره وَححَظوأ مُفجَهُرٌ #[النور: .]*١‏ 
وأثنى سبحانه على الحافظين لهاء فقال: 
وكرت أله كديرا وَالدحكرتٍ أعدّ 
أنه لم مَفْفره وجرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 
6]. 
«ولما كانت هذه الشهوة أغلب الشهوات 
على الإنسان» وأعصاها عند الهيجان على 
العقل»””*2» ضمن النبي صلى الله عليه وسلم 
لمن حفظ فرجه الجنة» فروى البخاري في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من توكل لي ما بين رجليه؛ وما بين لحييه. 
توكلت له بالجنة)'". وأعظم الناس حفظًا 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2078/57 
محاسن التأويل» القاسمي .١8/8/9‏ 
(5) الكاشف عن حقائق السنن» 
ل رة 
(5) أخرجه البخاري في صحيحء كناب 


الطببي 


رميو 7 المفلحون من عباد الله؛ 
لذلك وصفهم الله جل وعز بهء فقال: لإقََ 
أ نكر من سناتهه: إن 
همق وله كَلِكَ دولك حم العائون 4 
[المؤمئون: ه -/0]. 

ومفهوم الآية يتضمن أن من لم يحفظ 
فرجه لم يكن من المفلحين» وأنه من 
الملومين» ومن العادين. ففاته الفلاح» 
واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم. 
فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من 
بعض ذلك! ١‏ فكيف بجميعه. 

وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا» 
كما قال لج عَطظرة 05 إل 
[المعارج: 9 9-:], 

وتارة يكون بحفظه من النظر إليه0", 
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (احفظ 
عورتك» إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك)0. 


المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل 
من ترك الفواحش» رقم 75917//5251411. 


(1) الداء والدواء, ابن القيم ص55 ". 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير "/ 47. 


() أخرجه أحمد في مسنده 2770/9 وأبو 
داود في سننه. كتاب الحمام» باب النهي عن 
التعري» رقم 5019 5/ 2175 والترمذي في 
ستئف أبواب الأدب» باب ما جاء فى حفظ 


الفلاح 


موانع الفلاح: وأسباب حرمانه 


نفي مطلق الفلاح عن الحي المعين مهما 
بلغ في ظلمه وكفره» ومشاقته لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم حق لله وحده جل 
ثناؤه ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه» 
وهو يعلم خاتمة كل أحد» ورحمته وسعت 
كل من أقبل إليه بالإيمان. 

ويدل لهذا المعنى حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم 
عله وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم 
عنه» ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» 
وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله)؟ 
فأنزل الله عز وجل: لالِنَىَ لك من الأمر 
هَيْةٌ © [آل عمران: 9]174). 

وبالتتبع والاستقراء لآيات الفلاح في 
القرآن الكريم يمكن حصر موانع الفلاح 
وأسياب حرمانه» وتصنيفها فيما يلي: 


العورة» رقم داكت 4/ ال وابن ماجه فى 
بيلف ناب لواب التكاح» باب التستر عند 
الجماع؛ رقم .1١5/9 201915١‏ 
كال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

205 أأخرجه مسلم فى صحيحدف كتاب الجهاد 
والسيرة يانيء غروة أعذه رقم ١ؤلال‏ 
ع١‏ 
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أولًّا: الكفر والردة: 

.١‏ الكفر. 

وق جاء التصريح يعله من موائع الفلاوح 
في موضعين من القران الكريم» في قوله 
عاد (تركان رانك كانه 
الْكَيفِوِيَ © [المؤمنون: 1117]. 


وقوله جل ثناؤه : « َال كما 


مو مم يم 00 170 22 
كانه بالامس يفولونَ ويكارك الله يتش 


لوقك من يَقَله من باد يقد لزلا أن تن 
[القصص: 867]. 

وإنما كان الكفر من موانع الفلاح؛ لأنه 
أعظم ما ينافي الإيمان وتوحيد الله الذي من 
أجله خلق الخلق» وأرسل الرسلء» وأنزل 
الكتب. ولفظ الكفر في هاتين الآيتين يشمل 
شرك من يدعو مع الله لها آخرء لا برهان 
له به والتكذيب بالرسل عليهم السلام» 
وبما وعدوا من ثواب الآخرة كما هو شأن 
قارون» وهذا أعظم الكفر. ويشمل كذلك 
الكفران بنعمة الله وجحودها(". 

وقد بين الله تعالى في موطن آخر أن 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي من 
عمل الشيطان» وعلق سبحانه الفلاح والفوز 
على البعد عن هذه المعبودات واجتنابهاء 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١11/‏ 2174 تفسير 
البيضاوي 185/5. 





وصرف العبادة له وحده. فقال: «إيكأي ألَذِينَ 
امثو انا لكترُ اليك الاب تالارقه دين 
عَمَلِ شبن فَلبعيَوهُ عل ميسو 4 [المائدة: 
4]. 

". الردة. 

وهي الرجوع من الإسلام إلى الكفرا”“ 
وجاء التصريح بنفي الفلاح عمن ارتد عن 
دينه في موضع واحدء قال الله جل ثناؤه 
في قصة الفتية الذين آمنوا بالله» وفروا 
بدينهم: «إِمهم إن يظهروا عكم يتجموكز 
5 ُعِيِدُوكُمْ في مِلَنَهِمْ ون تفِيخوأ إذًا 
أبسدًا 4 1[ الكهف: .]١‏ أي ولن تدركوا 
السعادة والفوز في الدنيا والآخرة إن عدتم 
إلى الكفر بعد إذ أنقذكم الله منه؛ لأن الكفر 
يحبط العمل ويوجب الخلود في النار» قال 


5 لض موص ا سشء ير 
سبحانه: وص يرسود مِنَكُمَ عَن دينوء 


ع وَهْرٌ كار وكيك ع 00 
ف ايا والقهرة ويك أسكنث كام 
ذه حَدإدُومكت © [البقرة: /711]. 

ثانيًا: ارتكاب الكبائر: 


الكبائر: جمع كبيرة» وهي كل ذنب ترتب 
عليه حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة'”". 
والتلبس بهذه الكبائر من أعظم الموانع التي 
تحرم العبد كمال الفلاح في الدنيا والآخرة» 


(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص49 7. 
() مجموع فتاوى ابن تيمية .500/1١١‏ 


وفيما يلي ذكر لتلك الكبائر: 

.١‏ الخمر والميسر. 

الخمر: كل مسكر خامر العقل وغطاه» 
من أي نوع كان. والميسر: كل المغاليات 
القولية أو الفعلية التي يكون فيها العوض من 
الطرفين''". وقد علق الفلاح على اجتناب 
الخمر والميسر في قوله جل ثناؤه: «إَاييا 
لين مثا نا كقتر ولتي وَالَْصَابُ الا 
[المائدة: .]4٠١‏ 

وإنما كانت الخمر والميسر مانعة 
من تحقق كمال الفلاح والفوز في الدنيا 
والآخرة لما اشتملت عليه من الآثار السيئة 
والآثام الكبيرة. 

قال تعالى: مآ إفمكَي َع 
لئاس وَإِنْمّهُمَآ آَكَبرٌُ ين َنْموِمَا 4 [البقرة: 
1 

ففيها فتح لأبواب الشر والفساد بوقوع 
العداوة واليغضاءء والفرقة والاختلاف» 
وربما آلت بأصحابها إلى القتل والنهب 
والعقوق والقطيعة» وهذا عنوان الشقاءء 
وفيهما أيضًا صدّ عن سبل الفلاح» وعن 
أبواب الخير العظيمة» وهذا عنوان الحرمان 
والخيبة. 

وذكر أنه استثئني من ذلك مسابقة الخيل 

والإبل والسهام»ء فهي مباحة؛ لكونها معينة 

على الجهاد؛ ولهذا رخص فيها الشارع. 


الفلاح 


قال سبحانه: م إِنَمَا مر د ليطن أن يوقم 
يتم العداوة وَالبَعْصَه في لَفيرِ لير وَيَصُدم 
عَن وَف ْم ومن لصوو #[المائدة: 91]. 

". الربا. 

وهو الزيادة في أشياء مخصوصة» 
والزيادة على الدين مقابل الأجل”"/» وهو 
من كبائر الذنوب التي تحول بين العبد وبين 
الفلاح. 

قال تعالى: 32 يَتأيهًا الي ءَامَئوأ ل 
َمَلَّكُم يحوت # [آل عمران: ل]. 

أي: واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم 
عنهء ومنه ترك الرباء كي تنجو من عقابه» 
وتظفروا بالخلود في جناته. وفيه إشارة 
إلى أن من لم يترك الربا لم يحصل له كمال 
الفلاح في الدنيا والآخرة. وإنما كان الربا 
من موانع كمال الفلاح؛ لأن المتعامل به 
فاته الاتباع والانقياد لأمر الله» وهذا أعظم 
خصال أهل الإيمان. 

قال سبحانه: ل يَتأَيُها لريب ءَامَنوا أنهو 
له ودرأ مَا بقن من ليأ إن كُنشّر مُؤْمِنينَ # 
[البقرة: 710/8] 

وصاحب الربا على خطر من شوم 
مخالفته لأمر الله جل ثناؤه» وأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم. 


() الربا في المعاملات المصرفية» عمر المترك 
ص . 
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قال تعالى: امَلحَدَر لذن افون 


عَنْ أتيوء أن مهم ند أو يهم عَدَابُ 
ليع © [النور: 57]. 


فهو متوعد في الدنيا بنقص المال 


وذهاب بركته. 
قال تعالى: «4 يَمَحَ نمه ايأ © [البقرة: 
]ء 


ومتوعد في الآخرة بحرمان نعيم الجنان 
ودخول النار. 
9 تقالو مسيم 
ِكَل اربوأ وأحلَّ أله ابيع وَحَرمَ الرب أ عَم جه 
مَوْعِظة يّن ريو فأمتهئ فَلَهُمَا سلف وَأمْرة إل 
ومست 2 كَتهِكَ أسمكدث ار ع ذا 
حَديْدُورت 4 [البقرة: 716]. 

*. التعدي على أعراض الناس 
بالزنا والفجور. 

الزنا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: 
«نكا ترؤالزَة إن 16 كسمه وسة 
سَيِيلَا © [الإسراء: ضف 

ومانع من موانع كمال الفلاح في الدنيا 
والآخرة» قال سبحانه في قصة يوسف 
عليه السلام: «إورودئة أ هو فى يَدتًِا عن 
تقس وَطَلَقَتِ الأبوب وَقَالتَ هِنَ الت 
َل مَل نوق سن مهلام 
ليمت © [يوسف: 76]. 

وقوله 2 تعالى: 


فته ل ينيع 





الثاني الذي يعلل به يوسف عليه السلام 
سبب امتناعه عما تطلبه منه امرأة العزيز. 
وأولى من يدخل تحته في هذا السياق من 
قابل الإحسان بالإساءة» فخان من أحسن 
إليه» وتعدى على عرضه وشرفه. وسمي 
ذلك ظلمًا؛ لأنه فعل ما ليس له فعلهء فتعجاوز 
ما أحله الله إلى ما حرمه» ووضع الشيء في 
غير موضعه. 

قال جل وعز: (وَمَيَتْمَدَ دو أ هك 
هُم اموق © [البقرة: 179]. 

وقال جل ثناؤه : ومن تعد سود للد 
كَقَدَ ظَلَمَ تَفْسَهُه 4 [الطلاق: .]١‏ 

وإنما كان الزنا من موانع كمال الفوز 
والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لأنه بفعله لهذه 
الفاحشة قد تعدى حدود اللى وانتقص من 
إيمانه بقدر هذه المعصية» ولأن الله جل 
ثناؤه قد رتب على الزنا أنواع العقوبات 
الدنيوية والأخروية» فقال تعالى: ودين 
لايَنغُر م أله إلا ء لكر ولايتتون نفس 


م5 ديس + ةواقن متسس مي مه عرس عر مره 
ألّتى حَرَّم الله إلا يالْحَن ولا برت ومن يَفْعل 
َلِكَ يَلقَ أَنَامَا 0 يُصَدعَفٌ لَه المسداب يوم 
لِْيكَسَةِ وزْدَ ِو هتنا 4 [الفرقان: /- 


0" 
وعقوبته مغلظة. فيقتل بأشنع القعلات» 
الرجم حتى الموت» أو الجلد بمشهدٍ من 
المؤمنين في موقف لا تأخذهم الرحمة له 


من إقامته عليه» قال سبحانه: «9 هوف 


لوا كل يرجتم أئَد دولا هلما رأقة” 
ف دن أله نكم مون لوو م الآفر ولد 
سناوء 0 + 


عَدَيّجُما طَيَِةمنَلْمؤْميينَ © [النور: ؟]. 


ثالنًا: الظلم» افتراء الكذب على الله 


١‏ الظلم. 
وهو وضع الشيء في غير موضعه 
المختص به إما بنقصان أو بزيادة» وإما 
بعدولٍ عن وقته أو مكانهء والظالم هو 
الذي أزال الحق عن جهته وأخد ما ليس له» 

ويطلق الظلم على كثير التجاوز وقليله!". 

وهو من أعظم موانع الفلاح في القرآن 
الكريم؛ وقد جاء التصريح به في أربعة 
مواضع: 

ثلائة منها أطلق فيها الظلم وأريد به 
الكفر بالله» وهو أعظم الظلم على الإطلاق. 
وذلك في قوله سبحانه: «وَمَنْ ألمي أرق 
عَلَ مكدب أ كدب كاي هلاي امون 
[الأتعام: .]7١‏ 

وقوله: اع سوا مكقسْع 
إن عامل سَوْفَ تعكموت من كوت 
له عَنقبَةٌ ألدَارٍ نه لا يَف عٌالييموست »4 
[الأنعام: 1720 ]. 


)١(‏ انظر: غريب القرآن» ابن قتيبة ص38 
المفردات» الراغب الأصفهاني ص/ا07. 


الفلاح 


وقوله: « وَوَالمُوبئ رق عَم يمن جآء 
لص من وددد. وَت تثوكد ةك 
إنَهكَاسَْل ألطمُوت © [القصص: 0]. 

وأما الموطن الرابع فأطلق الظلم فيه 
وأريد به فاحشة الزناء وذلك في قوله جل 
ثناؤه : «ورودَئة الى هرٌ ى يَنيهَا عن تسو 
وَعَلَسَتِ الْأَبوب وََالَتَ هيت للك مَل 
معاد أنه وق تسن نوا إن امي 
لليلمُوت # [يوسف: م0]. 

وتنوع المراد بالظلم في هذه الآيات؛ 
إيذَانٌ بأن الفلاح المنفي عن الظالم تتفاوت 
درجته بتفاوت اله 
المتصف بأعظم أفراد الظلم ينفى عنه أصل 
الفلاح المقتضي للخلود في الناره والحرمان 
من دخول الجنة بينما نفي الفلاح عن أفراد 
الظلم التي هي دون الكفر هو من باب نفي 
كمال الفلاح الدنيوي والأخروي. 

وعموم نفي الفلاح عن الظالم سئة ربانية 
لا تتخلف ولا تتبدل أبدّاء فالظالم وإن تمتع 
في دنياه بما تمتع به» فنهايته فيه الاضمحلال 
والتلف7) قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
يفلته)20. 


نفسه» فالكافر 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص7754. 

() أخخرجه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير» 
باب قوله: (وكذلك أذ ربك إذا أذ القرى 
وهي ظالمة)» رقم 4509 5/4؟لالء 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب 
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ره 


نملا 


". افتراء الكذب على الله. 

«الفري: قطع الجلد للخرز والإصلاح» 
والإفراء للإفساد. والافتراء فيهما معاء وفي 
الإفساد أكثرء وكذلك استعمل في القرآن 
الكريم في الكذب والشرك والظلم)»7". 

وافتراء الكذب على الله تعالى والتكذيب 
بليالدسن أعظم سور الال ةلاقا مييساقهة 

وص من أطت متك عل أََه كبا أو كدب اوه 


ييح آلِمُوة 4 [الأنعام: .]7١‏ 
وقال: مونم لكبو تل 91 


م ع سء سر 


يعات أَطَهيَجْحَدُونَ # [الأنعام: «8]. 

وقد جاء التصريح يعده من موانع الفلاح 
في موضعين أثنين من القرآن الكريم: 

الأول: في قوله تعالى: لكل ىت 
1 اورت لامر الْكَذْب لا حورت 4 
[يونس: 19]. 

وافتراء الكذب على الله في الآية عام 
يشمل جميع صوره» وأقربها من جهة السياق 
من اختلق على الله الكذب فى نسبة الولد له 
سبحانه » وفي ادعاء الشريك والشفيع له. 

والموضع الثاني: قوله تعالى: «إوَلا 


0192 َه 
ن الغلييين 
لاما 


تل ايت الس الدب ماك 
وَهِدًا حرام أم لتفتروأ عل اله الكت د لين 


يفون علّ لَه ألْكذْبٌ لا يِقيمويَ © [النحل: 


كالاء 


تحريم الظلمء رقم 0750/81 1951//4. 
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وافتراء الكذب على الله هو بتحريم ما 
أحل اللهء وتحليل ماحرم الله» ثم نسبة ذلك 
إليه سبحانه. 

اع يا تعالى: مَاجعلَ كلم 


و 


ا 1 
[المائدة: 7١1]ء‏ 
وقوله: 8 قْلْ أرءيشم مآ أنَرّلٌ أنه ل 


تمت ردقو ون عرمين 
ل 1 عل أله تقكره تشترورت *# [ 


ادك 

والخطاب في هاتين الآيتين للكفار» 
والفلاح المنفي عنهم هو مطلق الفلاح 
الدنيوي والأخرويء والمقتضي للخلود في 
النار» والحرمان من دخول الجنة. 

قال تعالى: «آ وَمَنْ لمن فراع لََله 
دبا أو كدب بلحي لما + 01 أن في جَهَمٌ 
مَنْوى لِلمَكَفْرِينَ © [العنكبوت: 18]. 

وقد ذكر الله جل ثناؤه بعض وجوه نفي 
الفلاح الدنيوي عن المفترين الكذب عليه 
متبحانةء نع متوعدونبالغفس :والذلة. 

قال تعالى: 2 إنَّ ألدِنَ أغَدُوا الْهجَلَ 
تيتا حصب ين كيوخ نلق كنيديا 
وَكَدَِكَ تحر الْمُفمرَِ © [الأعراف: 167]. 

وهم أيضًا متوعدون بعذاب يستأصلهمء 
قال سبحانه: فال لهم مُوسى وَيْلَك لا 
نه كيبا مسْحِمَوٌ بداب وق 


عرص هنك 


20 َعْتروا عَلّ أله 


جم يت أ 


حَابَم افر © [طه: .]11١‏ 

ولما كان نفي الفلاح الدنيوي عن الذين 
يفترون على الله الكذب عامٌ» بين جل ثناؤه 
أن ما قد يحصل لبعضهم من صور التنعم 
الظاهر في الدنياء هو متاعٌ قليل على سبيل 
الأمضرع الي فقال جل وعز: 
قل إك الْذِينَ يمارو ت عَلَ لله لكب 
اميرك © 2 3 ف الذي 24 تدكا 
0 ا العَدَات الشَّدِيد يما 
كا ايكون © [يونس: .]/١-48‏ 

وقال: إل اس يفْرَونَ عَلَ لكب لا 
بقيخت ( تنخ يِِلْعلمْعَدَابٌ م4 [النحل: 
اي لك 

ونظير هذه الآية قوله سبحانه: # ومن 
011 2 لك فر ينا روم 2 لكر بم 
و مي 

يلا طبهم ل داب عل د 
4-7 1]ء 

5 الإجرام. 

الجيم والراء والميم أصلٌٌ واحد بمعنى 
القطع؛ ومنه قولهم: جرم؛ أي كسب؛ لأن 
الشيء الذي يحوزه كأنه يقتطعه'"". ثم أطلق 
الفعل على كل اكتساب مكروه: ولا يكاد 
يستعمل في الكسب المحموه©. 


.7/7”/4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

(؟) مقايبس اللغةء ابن فارس .8910//١‏ 

(© انظر: المفردات» الراغب الأصفهانى 
ص 2157 بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي 


الفلاح 


وقد جاء عده من موانع الفلاح في موضع 


واحد» في قوله جل ثناؤه: 7# كَمَنْ أَظْلدمِيَن 
فريك عل ألو و 1 بعَايكيَهه 
اتشلا يفي ألْسُجَرِمُوت © [يونس: 17]. 


والمراد يسنا ضع 
اكتسبوا الإثم بكفرهم بالله. ولفظ افتراء 
الكذب على الله والتكذيب بآياته في الآية 
عام ومنه تحريف كلام الله ثم نسبته إليه 
سبحائه وادعاء النبوة والوحي من اللدلف 
ا صلى الله عليه وسلم. 

وقوله سبحانه: اكد ل امم يفْلحٌ 
لله سب وم 
التعليل» أي لا ينجح ولا يفوز بحاجته من 
كان كافرّاء قد اكتسب بكفره وتكذيبه الآثام 
كما في سياق هذه الآية» فالمراد بنفي الفلاح 
عنه؛ نفي أصلهء وإن كان من اتصف بصفة 
الإجرام قد اكتسب من الذنوب واجترح 
من السيئات التي لم تبلغ درجة الكفر 
والتكذيب» فهو على خطر الوعيد» وحقيق 
بأن يدخل تحت هذا القدر من الآية» ويكون 
المراد بنفي الفلاح عنه نفي كماله. 

له 
2 جام البياالطري 8 814108 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 5 270 
محاسن التأويل» القاسمي 17/5. 
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اذو 


حرف الفاء 


رابعًا: السحر: 

السحر في اللغة صرف الشيء عن 
حقيقته إلى غيره» ويطلق على كل ما لطف 
مأخذه ودق27. والسحي أنواعٌ فمنه ما هو 
تخييل» ومنه ما له حقيقة وتأثير» وهو محرمٌ 
بالإجماع'"'» وما كان مئه من نوع السحر 
الحقيقي فهو من الكفر البين؛ لأنه لا يتحقق 
إلا بالوقوع في الشركء كمعاونة الشياطين 
للساحر مقايل ما يقدمه لهم من طاعة 
وخضوع في مخالفة الشرع”". والسحر من 
موانع تحقق الفلاح الدنيوي والأخروي» 
وقد جاء التصريح بذلك في موضعين من 
القرآن الكريم: 
الأول: في قوله تعالى: 2 
اتقزة نلق كذ حك ع 5 هنا و 
سروت # [يونس: الا 

وذلك في سياق الرد على فرعون وملئه 
المتكتيين بما أوتى موسى عليه السلافو من 


2 3 


ل 


35 


الآيات, والقائلين له: «ل قَلَمَاجَآءَهُمْ ألَْنّ مِنْ 
عن قَالواإِنَ هكدًا لحر م دعمم به 


«11 4 متكا عليهم: هاري 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة. الأزهري 217١/5‏ لسان 
العربء ابن منظور 4/ 854"". 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة 000/١7‏ شرح 
صحيح مسلم. التووي 19/5/154. 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله 
آل الشيخ ص27*88 السحرء أحمد الحمد 





ا 00 .- 2 
ِلْحَقّ لا كم ايَِحَدٌ هاب وضمن 


ذلك معنى التكذيب والتوبيخ والتجهيل 
لقولهم'''» ثم لما نفى موسى عليه السلام 
عن آيات الله أن تكون سحرّاء ارتقى فأبان 
لهم فساد السحر نفسه» وسوء عاقبة معالجيه 
تحقيرًا لهم؛ لأنهم كانوا يعظمون شأنه» 
فقال: مإولا ِل سرون # (20. 

والموضع الثاني: في قوله سبحانه: 
ولق ماف يسيك تلقف مَاصَكموا تا صتوا كيد 
سح وَلَابفِحٌ اريت أَقَ) [طه: *]. 

أي: لا يظفر الساحر ولا يحصل له 
مقصوده بالسحر أينما كان» وقيل عدم 
فلاحه: بأن يقتل الساحر حيث وجدء وهو 
من التفسير باللازم''". 

ونفي الفلاح في هاتين الآيتين يعم 
نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد 
سبحانه ذلك بالتعميم في كل الأمكنة بقوله 
. حت أَذَكه وذلك دليل على كفره؛ لأن 
الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا 
خخير فيه وهو الكافر”". 

وإنما كان السحر الحقيقي من موانع 
الفلاح؛ لأنه قد انتفى عنه بسحره هذا أصل 


2 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 3 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود 15/8/4. 

(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور .70٠١/1١١‏ 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2505/١5‏ 
المحرر الوجيزء ابن عطية .81//١١‏ 

7) أضواء البيان» الشنقيطى 79/5 


الإيمان الموجب لكل فوز وسعادة في الدنيا 
والآخرة» فليس للسحرة في الآخرة حظ ولا 
نصيب» قال تعالى: #وَلَقَدَ عََلِمُوا لَمَن 
أنه مَا لَه فى آلْآَخْرَةَ من لت #[البقرة: 
]ا 

وأما حظهم في الدنيا فالذلة والصغار» 
وعدم تحقق ما يسعون إليه ويهدفونء قال 
سبحانه عن حال سحرة فرعون قبل إيمانهم 
وسجودهم لرب العالمين: « كَوَكَمَ لي 
وَبطَلَمَاكاث يمون (52) مَبواهتالك وأنقليُوأ 
صَْغِنَ © [الأعراف: 118 -1194]. 


الفلاح 


ثواب المفلعين 

أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الذين 
قاموا بأسباب الفلاح» واتصفوا بصفات 
المفلحين؛ وبين في مواطن من كتابه الكريم 
عظم ذلك الثواب الذي ظفروا بطرف منه 
وهم أحياء في الدنياء ويتنظرون الفوز الأكبر 
به في الآخرة» ويمكن النظر إلى ماهية ذلك 
الثواب من خلال ما يلي: 
أولاة قراب المقلحيو ف الدقا: 

.١‏ الاهتداء إلى الطريق المستقيم. 

من أعظم النعم التي امتن الله بها على 
عباده المؤمنين نعمة الهداية إلى الصراط 
يم. قال سبحائه: إوَإِنَ أله لَهَادٍ 
ين امنأك مسقي [الحج: :0]. 

وسؤال هذه الهداية من الله عز وجل من 
أعظم مطالب العباد. واضطرارهم إليها فوق 
كل وو 

وقد أكرم الله جل ثناؤه المتقين من 
عباده والمحسنين؛ القائمين بأسباب الفلاح 
الظاهرة والباطنة على الكمالء أن وفقهم 
للهداية التامة فقال جل وعلا: 2119 © 
لِك تتسكتب لا رب بد هدك يفو (2) لين 
بون آلب ويعِموتَ الس نا تقح يمون () 


يِوْنَ ©) لَك عَلّ حدى من يبه أْلَِفَ هُمْ 
)١(‏ مدارج السالكين» ابن القيم /١‏ 77. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


ره 


حرف الفام 


النيؤت 4 [البقرة: ١-ه],‏ 

فمن الهداية التامة: هداية الدلالة والبيان 
المتضمنة تعليم المؤمن ما لا يعلم من الحق 
إجمالًا وتفصيلاء قال تعالى: نين 
جَهَدُوا فنا ليت سبلا وَِنَّ أنه َه لمم 
اقبي اي عقا 

والمعنى: «لنبصرنهم سبلناء أي: طرقنا 
في الدنيا والآخرة»27. 

ومن الهداية التامة: هداية التوفيق 
والإلهام» والمتضمنة إلهامه الحق» والتوفيق 
لإتباعه» والعمل بعلمه؛ والثبات عليه إلى 
الممات”". قال تعالى: مِإوَالرِتَممَدأ رَادَهرَ 
هُدى وَبَاَهُم تموبهر [محمد:1]. لوالذين 
قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم 
إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها لو انهم 7 
00 تَموسهْر #أي: ألهمهم رشدهم)””. 

؟. الحصول على الخيرات والذكر 
الحسن. 

أثنى الله جل وعز على عباده المؤمنين 
الذين جمعوا ين الإيمان والعمل الصالح 
في الجهاد بالمال والنفس» ووصفهم بأنهم 
المفلحون الفلاح المطلق» الذي تكاملت 


فيه أسبابه» وتحققت 


صفاته» فهم الذين 


.7957/5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

(5) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم /١‏ 2*5 
الوعد الأخروي؛ عيسى السعدي /١‏ 4 

© تفسير القرآن العظيم» لوال اق 





ظفروا وفازوا بكل مطلوب لهم في الدنيا 
والآخرة» ومنه الحصول على الخيرات 
الكثيرة المتتابعة» كما في قوله جل وعلا: 
« توي الرَسُول والقيت امنا أمعَة مَعَمدجهَدوأ 
يتور والشسير للك كع ليرا 
كه هُمُ الْمئيكن (2) مد أنه كحم 
جَبتٍ يخْرك ين عيبا الَتْهكرٌ حَدِينَ ها لك 

ولعي لعرية: ملحقل]. 

والخيرات جمع خيرة» وهو المستحسن 
من كل شيء'!؟» واللام فيه للاستغراق؛ 
للدلالة على كثرة وتنوع ما يمنحون من 
المحاسن والفضائل في الدنيا والآخرة» 
وأولّاها بالذكر والدخول تحت عموم هذا 
اللفظ تلكم الخيرات المتعلقة بالإيمان 
والجهاد في سبيل الله» كالعزة» والنصر 
على الأعداءء وإقامة الحق والعدل بدين 
الله» والتمتع بالغنائم؛ وا السيادة في الأر ضء. 
ومنها الذكر فى الدنياء والثناء الحسن» 
وسلوك الناس طريقهم!*» 
ثانيًا: ثواب المفلحين في الآخرة: 


.١‏ ثقل الموازين يوم القيامة. 

تجازى الخلائق في الآخرة بأعمالها 
إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء فمن ثقلت 
(5) المحرر الوجين ابن عطية 49/8 7. 


(8) انظرء #فسير المتاني معد وقيد ركبا 


60 التحرير والتنويره ابن عاشور 
للولكلة 


موازيئه بالأعمال الصالحة» ورجحت 
حسناته على سيئاته» فهو من تحقق له 
الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة» كما 
قال سبحانه: و5 كَمَا وووت أجور ع 

يوم لْقيسسَة قَمَن مُعَيْحَ عَنِ أَلتَكَارٍ مَل 
2ج قَادٌّ [آل عمران: 1816]. 

وقد أخبر الله جل ثناؤه في موضعين 
اثتين من كتابه الكريم أن ثقل الموازين 
بالحسنات يوم القيامة وما تر تب عليهء هو 
من اتاد الدع اقالطا 
فقال عز من قائل: انمومه ألْحَنُ شن 
2 -- م التقيخة 5 


004 نت 0 1 سو 


وَمَنْ حَدَّتْ مزيئه مويك 
حجية جب سوه 4-4]. 

وقال سبحانه: «إمَمكقلتَ موزِيئه وليك 
هم المزيخيب 8 من حَقََتَ موزيثة, 
لووك الي خينها لقن ب جو 

كوه [الموسرن:؟ ؛ كيرت كك 

". وراثة الفردوس 

وعد الله جل ثناؤه عباده المؤمنين الذين 
حققوا أسباب الفلاح في الدنيا بالظفر 
والفوز بالنعيم 0 في الآخرة» فقال: 
«وْلهِكَ ممْالْوْروْنَ 4 المؤمنون: .6٠١‏ 
أي: هم الأحقاء بأن يسموا ورانًا دون من 
عداهم ممن لم يتصف بتلك الصفات من 
المؤمنين 00 


)02( روح المعاني» الألوسي .١7/18‏ 


الفلاح 


ثم بين الله جل وعز ما يرثونه على سبيل 
التفخيم والتأكيد”"» فقال ال يرون 
لْفِرَدَوْسَ هُمْ ذا حون [المؤمنون: .]1١‏ 

والفردوس هو البستان الواسع الجامع 
لأصناف الثمر"". وهو أوسط الجنة 
وأعلاها منؤلاء فعن أبى هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط 
الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة)'*'. ووراثة عباد الله 
المفلحين لجنة الفردوس بأن يرثوا منازل 
أهل النار في الجنة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل 
في الجنة» ومنزل في النارء فإذا ماث فدخل 
النار. ورث أهل الجنة منزله) فذلك قوله عز 
وجل: لَك حورن 04. 


الخسران» الصلاح» النحاة» النصر 


(؟) أنوار التنزيل؛ البيضاوي 4/ 87. 

0 الكشاف» الرمخشري 7/7 178. 

2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب (وهو الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الماء)» رقم /59/1» 
ليه 

)2( أخرجه ابن ماجه في سنن أبواب الزهد» باب 
صفة الجنق رقم 47741 0/ 884. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
07 رقم 0049 
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وكا 


